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 ملخص: 
إن اشتداد المنافسة العالمیة في الصناعة الصیدلانیة المرتكزة على الابتكار  

التكنولوجي، خلقت المزید من الضغوط على المؤسسات الآمرة، وبالتالي أصبحت 
یرة والمتوسطة المناولة من اجل تطویر منتجاتھا بحاجة اكبر إلى المؤسسات الصغ

وكسب أسواق جدیدة. الغرض من ھذه الدراسة ھو التعرف على واقع المناولة 
الصناعیة ومدى استفادة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المناولة من علاقات 
المناولة مع المؤسسات الآمرة من حیث تطویر الكفاءات التي تسمح لھا بتحسین 

ھا في الصناعة الصیدلانیة في قسنطینة، وقد تم اختیار ھذه الصناعة بسبب أدائ
اھتمام الجزائر بتطویرھا وكذا رغبتھا في تقلیص فاتورة الاستیراد، ولذلك فقد تم 
إجراء الدراسة في قطاع الصناعة الصیدلانیة بولایة قسنطینة، وقد أظھرت النتائج 

الدراسة منخفض والسبب في ذلك  أن مستوى تطبیق المناولة بالمؤسسات محل
یرجع إلى العراقیل البیروقراطیة ونقص فضاءات التواصل بین المتعاملین، 

تعزیز مكانة المؤسسات الصیدلانیة المناولة وتوصي الدراسة انھ من الضروري 
في سلم أولویات الاقتصاد الوطني والترویج لھا كونھا مؤسسات مغذیة ومكملة 

 للمؤسسات الكبیرة.
المناولة الصناعیة، الصناعة الصیدلانیة، المؤسسات الآمرة،  كلمات المفتاحیة:ال

 المؤسسات المناولة
 

Résumé : 
   L’intensification de la concurrence mondiale dans le domaine de 
l’industrie pharmaceutique centrée sur l’innovation technologique a 
engendré une plus forte pression sur les entreprises donneuses d’ordre, 
augmentant ainsi leur recours nécessaire aux moyennes et petites 
entreprises pour le développement de leurs produits et la création de 
nouveaux marchés. Le but de cette étude est de faire un portrait sur la 
situation actuelle de la sous-traitance industrielle et sur l’étendue de son 
utilisation par les petites et moyennes entreprises sous traitantes en 
matière du développement des compétences nécessaires à l’amélioration 
de leur performance dans le domaine de l’industrie pharmaceutique à 
Constantine. Le choix est porté sur cette industrie  en raison de l’intérêt 
que l’Algérie accorde à son développement, visant à réduire la facture 
d’importation. A cet effet, l’étude est réalisée dans le secteur de 
l’industrie pharmaceutique à Constantine. Les résultats  ont montré un 
faible recours à la sous-traitance dans la société, objet de l’étude. Ceci 
remonte aux obstacles bureaucratiques et au manque d’espaces de 
communication entre les agents économiques.  L’étude recommande la 
nécessité de renforcer le statut des entreprises pharmaceutiques sous 
traitantes et leur accorder une place plus importante sur l’échelle des 
priorités de l’économie nationale, et les promouvoir autant qu’entreprises 
complémentaires et profitables pour les grandes entreprises. 
Mots clefs : la sous-traitance industrielle, industrie pharmaceutique, 
entreprises donneuses d’ordre, entreprises sous-traitantes. 
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 مقدمّة:
الجزائر ذات صناعة دوائیة تعتبر 

ناشئة ولیس بمقدورھا تلبیة احتیاجات 
ق الوطني حیث تمثل السو

من  % 0.2(استیراد/إنتاج) حوالي 
السوق العالمي، في حین أن الكثافة 

من المجموع  %0.5السكانیة تمثل 
العالمي، وتجدر الإشارة إلى أنھا تعتمد 
بصفة كبیرة على الواردات سواء في 
مجال الاستھلاك أو حتى في مجال 
تموین الصناعة المحلیة بالمواد الأولیة، 

من  %75تم استیراد ما نسبتھ حیث ی
فقط یتم تصنیعھا  %25الأدویة مقابل 

محلیا، وتمثل الأدویة الجنیسة الحصة 
 %58الأكبر من الواردات بحوالي 

 ویمثلمن الأدویة الأصلیة.  %42مقابل 
 الإنتاج 
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، في حین تمثل الأدویة الأصلیة التي یتم إنتاجھا محلیا ما نسبتھ %94المحلي للأدویة الجنیسة حوالي    
اید المستمر لفاتورة استیراد لمواجھة التزو، )1(والتي تقوم بإنتاجھا فروع الشركات الأجنبیة 6%

المنتجات الصیدلانیة وبالأخص فاتورة استیراد الأدویة، اتخذت السلطة التنفیذیة مجموعة من الإجراءات 
أھمھا التوقف تدریجیا عن استیراد الأدویة المصنعة محلیا، وذلك بالتطویر المحلي لصناعتھا 

سسات الكبیرة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الصیدلانیة، من خلال إقامة روابط وعلاقات بین المؤ
عن طریق المناولة الصناعیة، التي تعتبر أحد المحددات الرئیسیة لتكثیف النسیج الصناعي وكذا 
الأسلوب الأمثل لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، خاصة وان غالبیة المؤسسات العاملة في 

صغیرة ومتوسطة، ھذه الأخیرة تعرضت لمنافسة  قطاع الصناعة الصیدلانیة بالجزائر ھي مؤسسات
سیتم التركیز على ولایة قسنطینة كون اغلب شدیدة من طرف المؤسسات الكبیرة الوطنیة والأجنبیة. و

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعة الصیدلانیة تتوزع على مستوى ھذه الولایة 
 التساؤل التالي:یمكن طرح  مشكلة قطبا صناعیا. ومن ھذا المنطلق

ما مدى مساھمة المناولة في تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في قطاع الصناعة الصیدلانیة 
 بولایة قسنطینة؟

التي نحاول الإجابة عنھا  الأسئلة الفرعیةمن خلال ھذا التساؤل الرئیسي یمكن طرح مجموعة من    
 من خلال دراستنا للموضوع:

 ث عن مناولة صیدلانیة في قسنطینة؟ھل یمكن الحدی -
ماھي حصة المناولة الصناعیة مقارنة بالنشاط الرئیسي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -

 العاملة بقطاع الصناعة الصیدلانیة بولایة قسنطینة؟
 كیف تساھم المناولة الصناعیة في تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة محل الدراسة؟ -
 لمناولة الصناعیة في المؤسسات محل الدراسة؟ماھي صعوبات ممارسة ا -

وللإجابة عن التساؤل الرئیسي وما اندرج عنھ من تساؤلات فرعیة، وضعنا لھذه الدراسة فرضیتین 
 بحثیتین:

نعتقد أن السبب الرئیسي لضعف ممارسة المناولة الصناعیة من طرف الفرضیة الأولى:  -
یتمثل في العراقیل البیروقراطیة الممارسة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بولایة قسنطینة 

 من طرف بعض المؤسسات الآمرة.
تمكن المناولة الصناعیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تمارسھا من  الفرضیة الثانیة: -

 اكتساب معارف ومھارات جدیدة وتحویل التكنولوجیا إضافة إلى زیادة الإنتاجیة.
 أھداف البحث •

 :ستركز دراستنا على   
تقدیم تحلیل للوضع الحالي للمناولة الصناعیة ومستوى تطبیقھا في المؤسسات الصغیرة   -

 والمتوسطة الصیدلانیة بولایة قسنطینة؛
معرفة أھم أسباب عدم ممارسة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لنشاط المناولة الصناعیة   -

 في قطاع الصناعة الصیدلانیة في ولایة قسنطینة. 
 منھجیة البحث •

صحة فرضیتي البحث، استخدمنا المنھج التحلیلي لتحلیل البیانات النوعیة والبیانات -+لاختبار مدى    
الكمیة، للكشف عن مساھمة المناولة في تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الصیدلانیة لولایة 

 قسنطینة.
 ولقد ارتأینا تناول ھذه الدراسة من خلال محورین:   
 ي: وتناولنا فیھ المفاھیم العامة للمناولة الصناعیةالإطار النظر -/1
الإطار التطبیقي: تناولنا فیھ دراسة حالة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة العاملة بقطاع الصناعة  -/2

 الصیدلانیة بولایة قسنطینة.
 الإطار النظري للدراسة -/1
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 987مفھوم -1-1
 المناولة الصناعیة  -1-2
تفق علیھ للمناولة یترجم الأسس العلاقاتیة التي تربط بین المؤسسات لم یتم حتى الآن تحدید مفھوم م   

الآمرة والمؤسسات المناولة "المنفذة للأعمال"، لذلك سنتطرق فیما یلي إلى مجموعة من التعاریف التي 
 تتماشى مع إطار بحثنا قصد التوصل إلى التعریف الذي یجمع بینھا:

ة على أنھا قرار مؤسسة تسمى "المؤسسة الآمرة" تعرف المناول Jean marie PITROUحسب    
بتوكیل مؤسسة أخرى تسمى " المؤسسة المناولة" لتنفیذ مھمة لصالحھا، وفق دفتر مواصفات مسبق، 
وتؤدي ھذه المھمة إلى انجاز منتج (أو خدمة) خاص بالمؤسسة الآمرة، حیث تحتفظ ھي بالمسؤولیة 

 .)2(الاقتصادیة النھائیة للمنتج
" على أنھا: "اتفاق یقوم من خلالھ ONUDIعرفتھا منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة "كما    

) بتكلیف مؤسسة أو عدة مؤسسات بعملیة إنتاج أجزاء، أو maître d’ouvrageصاحب المشروع (
مكونات، أو مجموعات فرعیة، أو توفیر بعض الخدمات الصناعیة المكملة، التي تعد ضروریة لإتمام 

نتج النھائي للمؤسسة الآمرة، وھذا بموجب شروط المؤسسة الآمرة، بما یسمح لھم (المناولین) بعد الم
 .)3(ذلك للوصول إلى مستویات تخصص أعلى في مجالات وقطاعات محددة"

على الرغم من الاختلاف إلى حد ما في صیاغة ھذه التعاریف، إلا أنھا تؤكد على أن المناولة    
یة التي تقوم من خلالھا المؤسسة الآمرة بتكلیف المؤسسة المناولة بتنفیذ جزء أو الصناعیة ھي العمل

مرحلة من مراحل الإنتاج بناء على دفتر مواصفات مسبق یحدد فیھ المعاییر التقنیة وشروط التسلیم 
   والتزامات كل طرف.

 المقاربات النظریة للمناولة الصناعیة -1-3
سات التي ساھمت في تحلیل وشرح ظاھرة المناولة الصناعیة، فنجد في الواقع، ھناك العدید من الدرا   

المقاربات التعاقدیة (نظریة تكالیف الصفقات، نظریة الوكالة) التي قامت بدراسة ظاھرة المناولة من 
خلال دراسة تكالیف العلاقات مؤسسة مناولة/مؤسسة آمرة، وتعود بدایات ھذه المقاربات إلى مقال 

، وركز فیھ على المنظمة ومبررات تواجدھا 1937) الذي نشره سنة Ronald Coaseلرونالد كواز (
، وحسب faire faire(ما تقوم بھ المؤسسة ذاتیا) أو الإخراج  faireمن خلال  طرحھ إشكالیة الإدخال 

COASE وبعدھا تم تطویر ھذه المقاربات من طرف )4(فان ھذا العامل ھو الذي یحدد وجود المنظمات ،
، حیث قام ھذا الأخیر بتحلیل العلاقات بین 1975) سنة Oliver Williamsonویلیامسون ( أولیفر

المؤسسات من خلال مقارنة التكالیف، بمعنى أنھ ینظر إلى التكالیف المرتبطة بالمعاملات على أنھا 
الأولى  موضوع تحلیل، وتقسم التكالیف المرتبطة بالمعاملات إلى تكالیف قبلیة وتكالیف بعدیة، تتمثل

والتي تعرف أیضا بالتكالیف السابقة للعقد، في التكالیف المرتبطة بالمرحلة التي تسبق سریان المعاملة 
أي المرحلة المتعلقة بالاختیار الجید للشركاء المناولین، وكذا التعرّف الجید بھم، وھذا ما یؤدي إلى 

لة تنتھي باتفاق الأطراف المعنیة أن ھذه المرح Williamsonتخفیض التكالیف البعدیة، كما أضاف 
، بینما یقصد بالتكالیف البعدیة تلك التكالیف المتعلقة بتكالیف تنفیذ العقد وبمرحلة ما بعد )5(على مقاصدھم

إمضاء العقد لضمان سیره على نحو سلس مثل: التكالیف المرتبطة بالتنظیم الداخلي للمؤسسة، التكالیف 
لعقد والسھر على احترام بنوده، مواجھة الصراعات التي یمكن أن الإداریة والرقابة على تنفیذ ا

تنشأ...الخ، كما یتضمن كذلك التكالیف الخاصة بالإجراءات التكمیلیة لبنود العقد في حالة مساومة أو 
إعادة التفاوض أو إجراء تصحیحات في حالة اكتشاف أخطاء أو التكالیف الناتجة عن انسحاب أحد 

 سھ أو اختلاف الإستراتیجیة".المتعاقدین "كإفلا
أما نظریة الوكالة فتعتبر اتجاه آخر من اتجاھات نظریة تكالیف الصفقات، ویرجع أصل علاقة الوكالة    

إلى آدم سمیث فیما یتعلق بعدم كفاءة الشركات ذات الأسھم، حیث یتم إدارتھا من قبل عون غیر مالك، 
یر محفز لإدارة أعمال لا یملكھا، إذ سوف یتحصل على وحسب آدم سمیث  فان ھذا العون غیر المالك غ

، وبالتالي فان ھذه )6(أجر مھما كانت النتائج التي سوف یحققھا ویتحصل علیھا المساھمین والملاك
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النظریة تسمح لنا بفھم أفضل للعلاقات التعاقدیة بین أطراف الوكالة ذوي المصالح المختلفة، كما تسمح 
 .    )7(ن عدم تماثل المعلوماتبفھم المشاكل الناجمة ع

إضافة إلى المقاربات التعاقدیة، جاءت مقاربات المھارات والتعلم لتعالج مشكلة المعلومات غیر    
 brigerوتطورت مع أعمال  Edith pentoseالمتماثلة، حیث استلھمت من أفكار الباحثة 

Wernerfelt وay Barneyj )8(د والكفاءات في مجال علوم ، حیث تعود جذور المقاربة بالموار
 Theبنشر كتابھا " نظریة نمو المنشأة  Edith Pentose، حین قامت الباحثة 1959التسییر إلى سنة 

theory of the growth of the firm التي ھدفت من خلالھ إلى فھم عملیة نمو المؤسسات وحدود ،"
سمیة (المقاربة المرتكزة على الموارد أول من أطلق ھذه الت Wernerfeltھذا النمو، ویعتبر الباحث 

 Journal of strategy(والكفاءات)، وذلك من خلال مقال نشر في مجلة الإدارة الإستراتیجیة 
management. ( یشرح فیھ أسباب تمایز المؤسسات التي تعمل داخل نفس الصناعة، 1984سنة ،

في أدبیات الادراة الإستراتیجیة، إلا أنھا  كتیار نافذ  1980وبالتالي فان ھذه النظریة برزت في سنوات 
ھي  مازالت قید التطویر، حیث تستند نظریة الموارد والكفاءات على فكرة بسیطة مفادھا أن المؤسسة ما

إلا مجموعة من الموارد والكفاءات المنتجة، وان الاختلاف في الأداء بین المؤسسات التي تمارس نفس 
لكن نتیجة للتطور السریع لبیئة ، ي الموارد والكفاءات لكل مؤسسةالصناعة ھو ناتج عن الاختلاف ف

المؤسسة، فإنھا قد لا تتوفر داخلھا على الموارد الضروریة لانجاز مشاریعھا، لذا بدلا من تنفیذ كل 
العملیات داخلیا فإنھا تقوم بمناولتھا إلى مؤسسات خارجیة، لكن على ھذه المؤسسات الخارجیة" 

ز بشروط أساسیة كي تكون مواردھا ذات میزة تنافسیة لھا، لكن تجدر الإشارة إلى أن المناولة" التمی
 ressources spécifiquesالمیزة التنافسیة لا تنحصر فقط في اكتساب موارد خارجیة المنشأ ( 

exogènes ) ولكن كذلك في خلق وتطویر موارد داخلیة المنشأ ،(ressources spécifiques 
endogène()9(.  

من خلال ما سبق نرى ضرورة الجمع بین المقاربتین كونھما مكملتین لبعضھما البعض، فاكتساب     
المھارات والتعلم یلعب دورا مھما في التعاون، وتمثل تكالیف الصفقة عامل مھم أیضا في اتخاذ قرار 

كفاءات جدیدة المناولة الصناعیة، فحتى تحقق المؤسسة میزة تنافسیة یجب علیھا اكتساب مھارات و
 للحصول على منتجات بالجودة والكمیة المطلوبة وبأسعار تنافسیة وبالتالي تخفیض التكالیف.

 
 الإطار التطبیقي  -/2
  تشخیص واقع الصناعة الصیدلانیة في الجزائر  -2-1

 تعتبر صناعة الأدویة في الجزائر صناعة ضعیفة فھي لا تغطي نسبة كبیرة من حجم السوق الوطني،   
والجدیر بالذكر أن الدول المجاورة للجزائر كالمغرب وتونس لھما صناعة دوائیة تغطي أسواقھما 

) أن عدد المخابر في الجزائر أكثر 01الوطنیة بنسب أعلى منھا، حیث نلاحظ من خلال الجدول رقم (
طي السوق تغ مخبر منتج غیر أنھا لا 67الجزائر من عددھا في المغرب وتونس، حیث یبلغ عددھا في 

مخبر منتج تغطي السوق المغربي  40المغرب ، في حین یبلغ عدد المخابر في %33الوطني إلا بنسبة 
تلیھا تونس ب تحتل المرتبة الأولى مغاربیا من حیث القدرة الإنتاجیة ، وبالتالي فالمغرب %65في حدود 

 . )10(من السوق التونسي %49مخبر منتج والتي تغطي  45
 2012حجم سوق الأدویة بالجزائر، تونس والمغرب سنة  ):01جدول رقم(

 %نسبة تغطیة الإنتاج الوطني للسوق  %حصة الواردات  عدد المخابر المصنعة 
 33 67 67 الجزائر

 49 51 45 تونس
 65 35 40 المغرب

 المصدر: من إعداد الباحثین اعتمادا على: 
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Mohammed Wadie ZERHOUNI, L. Asma EL ALAMI EL FELLOUSSE, vers 
un marché maghrébin du médicament, IPEMED, 30 septembre 2013, p15, 
27, 39. 

لقد عرف السوق الوطني دینامیكیة ھامة خاصة بعد اھتمام الدولة بھ، أین قامت بفتحھ أمام الخواص    
نیة لھذا القطاع إلى تشجیع من أجل: الإنتاج، الاستیراد، التعبئة والتغلیف والتوزیع. وتھدف السیاسة الوط

للاستھلاك بمساعدة  % 70بنسبة الإنتاج المحلي، خاصة إنتاج الأدویة الجنیسة، وذلك لتحقیق تغطیة 
عرف الإنتاج  المخابر الأجنبیة (خاصة من خلال تشجیع الشراكات الصناعیة عن طریق المناولة)، حیث

، والجدول )11(2011-2010لال خ % 70و 2009-2008خلال الفترة  % 62المحلي تطورا ب 
 الموالي یبین لنا تطور السوق الوطني للمنتجات الصیدلانیة.

 
 ): السوق الوطني للمنتجات الصیدلانیة (ملیون دولار)02جدول رقم (
السنوات/م
 لیون دولار

200
4 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

الأدویة 
المستوردة 

(المتعاملین 
 الخواص)

603 800.
3 

679 777.9 881.
8 

742 937 987.
3 

1192
.9 

الأدویة 
 المنتجة

208 233 264.
6 

333.5 261.
4 

424 415 711.
6 

745.
6 

التعبئة 
 والتغلیف

47 48 93.8 95.35 102.
7 

129 140 90.1 101.
8 

سوق 
 الأدویة

858 1081
.3 

1037
.3 

1206.
75 

1245
.9 

1295 1492 1789 2040
.3 

الواردات 
% 

70.
3 

74 65.4
6 

64.46 70.7
8 

57.3 62.8 64 67 

الإنتاج 
 المحلي%

29.
7 

26 34.5
4 

35.54 29.2
2 

42.7 37.2 36 33 

منتجات 
صیدلانیة 

 أخرى

83 130.
4 

113.
4 

147.1
5 

181.
2 

375.
6 

260.
7 

298.
1 

507.
9 

السوق 
 الإجمالي

941 1211
.7 

1150
.7 

1353.
9 

1427
.1 

1670
.6 

1752
.7 

2087
.1 

2548
.2 

 الباحثین اعتمادا على: : من إعدادالمصدر
 ONS, UNOP, CNIS-DG Douanesإحصائیات كل من:  -

- Ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière, 
Politique du médicament en Algérie- état des lieux et perspectives-, 
colloque international sur les politiques de santé, hôtel Aurassi, Alger 
18-19 Janvier 2014, p 29, disponible sur : 
http://www.ands.dz/colloque/docs/07_politique_medicament_hafed.pd
f (02/01/2015). 

ملیون دولار خلال الثلاثي  317.1اردات المواد الصیدلانیة قد قدرت ب تجدر الإشارة إلى أن قیمة و   
، مسجلة انخفاضا 2014ملیون دولار خلال نفس الفترة من سنة  515.38، مقابل 2015الأول من سنة 

http://www.ands.dz/colloque/docs/07_politique_medicament_hafed.pdf
http://www.ands.dz/colloque/docs/07_politique_medicament_hafed.pdf
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، وھذا بسبب شطب العدید من الأدویة من قائمة الأدویة المستوردة لكونھا أصبحت تنتج %38.47بنسبة 
 محلیا.

الصناعة الصیدلانیة في الجزائر مجموعة من المؤسسات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة، ووفقا تضم   
في  المستثمر الرئیسي Sanofi-Aventisلبیانات وزارة الصناعة والمناجم یعتبر المخبر الفرنسي 

 من السوق، كما یعتبر من %13، أي 2009ملیون دولار سنة  320السوق الجزائري برقم أعمال قدره 
ملیون دولار، إضافة إلى:  164.863برقم أعمال قدره  Hikma Pharmأھم المؤسسات الآمرة، تلیھا 

 Novartis 129.138ملیون دولار،  GSK 141.958ملیون دولار،  Saidal 149.187صیدال 
 Rocheملیون دولار،  Novo Nordisk 85.264ملیون دولار،  Pfizer 111.323ملیون دولار، 
diagnostics  وMSD وAstrazneca  أما ملیون دولار.   85.2645بنفس رقم الأعمال والمقدر ب

، LDM groupe،Pharmidalأھم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المناولة فتتمثل في:
Biopharm،WPS،Salem،VetoPharm، UPC (union pharmaceutique 

constantinoise)،Nadpharmadicذه المؤسسات الصغیرة ، وتجدر الإشارة إلى أن معظم ھ
والمتوسطة المناولة تعمل في مجال الأدویة التقلیدیة (الجنیسة)، ویعتبر العمل في ھذا المجال فرصة 
اقتصادیة حقیقیة لھا، كون العمل في مجال البحث والتطویر یتطلب اعتماد تكنولوجیا نادرة في السوق، 

الصغیرة والمتوسطة تحملھا، كما تتركز  والتي تتطلب بدورھا استثمارات ضخمة لا یمكن للمؤسسات
 المھمة الأساسیة لھم في المھن الثانویة: التعبئة والتغلیف، التخزین، التوزیع...الخ. 

تقوم ھذه المؤسسات بإبرام اتفاقیات تعاونیة فیما بینھا، وھذه الاتفاقیات في تزاید مستمر، خاصة بعد    
محلي وخاصة إنتاج الأدویة الجنیسة وھذا لانخفاض نفقاتھ، ومنع قیام الجزائر بتدابیر تشجیعیة للإنتاج ال

استیراد المنتجات التي یتم تصنیعھا محلیا، إضافة إلى إجبار المؤسسات الراغبة في الاستثمار بالجزائر 
بتوزیع منتجاتھا في الجزائر، وھو ما دفع بالمخابر الأجنبیة إلى البحث عن قنوات توزیع جزائریة من 

وصیدال  Pfizerام عقود مناولة (وھي غالبا مناولة إنتاج)، فنجد مثلا الاتفاق المبرم بین خلال إبر
)  ھذه الأخیرة بدأت في Pfizer saidal manufacturingلإنشاء وحدة للإنتاج والبیع المشترك (

ملیون وحدة برقم  10إنتاج ب  2012عامل وحققت سنة  63، وھي توظف حالیا 2003الإنتاج سنة 
من  %85إلى  80الذي أبرم اتفاق تصنیع  Sanofi-aventisوكذلك ملیار دینار،  3.7ال قدره أعم

 WINTHROP PHARMA SAIDALمنتجاتھ في الجزائر مع كل من صیدال (متمثلة في مؤسسة
WPS  2012عامل وحققت سنة  103، وھي توظف حالیا 2000التي انطلقت في الإنتاج ابتداء من سنة 

، prodiphal productionو Biopharmملیار دینار)،  1.8دة برقم أعمال قدره وح 24.6إنتاج ب 
) بتقدیم المواد الأولیة وطرق الإنتاج Sanofi-aventis و Pfizerحیث تقوم المؤسسات الكبیرة (ك 

للمؤسسات المناولة ھذه الأخیرة تقوم بالإنتاج مقابل أتاوة، وتجدر الإشارة إلى أن طرق الإنتاج (تحویل 
اكتساب المھارات والكفاءات اللازمة لإنتاج منتجات بجودة لتكنولوجیا) تسمح للمؤسسات المناولة بل

عالیة، كما أن ھذه العلاقات تجعل من ھذه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعمل باستمرار في مجال 
لجدیر بالذكر فان الابتكار التقني لتكون قادرة على المنافسة مستقبلا وتحافظ على حصتھا في السوق. وا

، غیر أن ھذا %20ب  2012و 2000ارتفاع الإنتاج الصیدلاني للجزائر ما بین ھذه الشراكات سمحت ب
فقط للسوق المحلي، كما أن ھذه الشراكات  %33الارتفاع لیس بالمستوى المطلوب، فھو یغطي حوالي 

 %67إلى  2000سنة  من حجم السوق %80سمحت أیضا بتخفیض الواردات حیث انتقلت نسبتھا من 
تم توزیع  وللإلمام أكثر بمختلف جوانب الموضوع والإجابة على فرضیات الدراسة، .)12(2012سنة 

الاستبیان على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعة الصیدلانیة بولایة قسنطینة، 
 :، وكان التحلیل كالتاليكما تم إجراء العدید من المقابلات مع معظم مدیري ھذه المؤسسات

 في قطاع الصناعة الصیدلانیة بولایة قسنطینةواقع المناولة  -2-2
تتمثل عینة الدراسة في المؤسسات الصغیرة والمتوسط العاملة بقطاع الصناعة  عینة الدراسة:

 من مجموع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في %45الصیدلانیة بولایة قسنطینة والتي تمثل أكثر من 
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ھذا القطاع بالجزائر، وقد تم الاتصال بمدیریة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بولایة قسنطینة للحصول 
 على قائمة ھذه المؤسسات وعناوینھا.

بھدف التحقق من صدق وثبات مقاییس الدراسة، تم استخدام معامل  اختبار صدق وثبات أداة الدراسة:
حصول على نفس المعلومات لو تم استخدام ھذا الاستبیان لأكثر ألفا كرونباخ، الذي یشیر إلى أنھ یمكن ال

 0.6من مرة، أي ثبات نتائج المخرجات، وتكون قیمة معامل الثبات ألفا كرونباخ مقبولة عندما تكون بین 
، والجدول )13(0.8أنھا یجب أن تكون أكبر من  Darpy,2003أما في الدراسة الاستكشافیة فیرى  0.8و

 تائج معامل الثبات الكلي لأداة الدراسة.الموالي یوضح ن
 ): اختبار ثبات مقاییس الدراسة لكل المتغیرات باستخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ03جدول رقم (

 قیمة معامل الثبات آلفا كرونباخ البیان
 0.920 معامل الثبات الكلي للأداة

 SPSSالإحصائي من إعداد الباحثین اعتمادا على مخرجات البرنامج  المصدر:
، مما یدل %80وھو أكبر من  %92نلاحظ من خلال الجدول أن معامل الثبات الكلي للأداة یقدر ب    

 على أنھا تتمیز بثبات مناسب یفي بأھداف الدراسة.
للتعرف على دور المناولة في تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ارتأینا معرفة أولا إذا كانت    

قوم بعملیة المناولة، وفي حالة ما إذا لم تكن تقم بھا فماھي الأسباب أو المعوقات التي ھذه المؤسسات ت
 تعترض تطورھا؟

 
 ): عدد المؤسسات التي تعتمد على المناولة الصناعیة في نشاطھا 04الجدول رقم (

 النسب% التكرار الفئة المتغیر

 %21.7 5 نعم ممارسة المؤسسة للمناولة
 %78.3 18 لا
 %100 23 مجموعال

 SPSSمن إعداد الباحثین اعتمادا على مخرجات البرنامج الإحصائي المصدر: 
من المؤسسات محل الدراسة لا تعتمد على المناولة الصناعیة  %78.3یبین الجدول أعلاه أن ما نسبتھ    

صناعیة في نشاطھا وھذا حسب تصریح مسیریھا، وأما فیما یخص المؤسسات التي تمارس المناولة ال
، وھي نسبة ضعیفة رغم الإجراءات التحفیزیة التي اتخذتھا السلطات %21.7فھي تمثل ما نسبتھ 

العمومیة، حیث اتجھت ھذه الأخیرة إلى أسلوب التسھیل في وضع السیاسات التشریعیة لكن دون العمل 
لى الاقتصاد الوطني على تسییرھا ومتابعتھا من أجل التطبیق الأمثل لھا الأمر الذي یعود بالفائدة ع

بالدرجة الأولى، فالواقع یثبت أن مستوى المناولة الصناعیة في قطاع الصناعة الصیدلانیة متدني جدا 
بسبب العدید من الصعوبات، وسوف نركز على المؤسسات المناولة في دراستنا باستخدام دراسة الحالة، 

الأسباب التي تعیقھا وھذا ما یوضحھ الجدول أما المؤسسات التي لا تمارس المناولة فقد حاولنا معرفة 
 الموالي.

 أسباب عدم ممارسة المؤسسة لنشاط المناولة الصناعیة -2-2-1
 ): أسباب عدم ممارسة المناولة الصناعیة05جدول رقم(

 النسب التكرار الفئة المتغیر
 %0 0 نعم ضعف الإنتاجیة والقدرة التنافسیة

 %100 18 لا
 %100 18 المجموع

 %5.55 1 نعم مھارات والكفاءات (نقص الخبرة)نقص ال
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 %94.45 17 لا
 %100 18 المجموع

 %27.78 5 نعم نقص فضاءات التواصل بین المتعاملین
 %72.22 13 لا

 %100 18 المجموع
 %33.33 6 نعم عراقیل بیروقراطیة

 %66.67 12 لا

 %100 18 المجموع
 SPSSعلى مخرجات البرنامج الإحصائي من إعداد الباحثین اعتمادا المصدر: 

نلاحظ من الجدول أعلاه أن ھناك العدید من الأسباب التي تبرر عدم ممارسة المؤسسات الصغیرة    
والمتوسطة للمناولة الصناعیة، وتختلف ھذه الأسباب من مؤسسة لأخرى، ومن بینھا العراقیل 

نقص فضاءات التواصل بین المتعاملین البیروقراطیة الممارسة من طرف بعض المؤسسات الآمرة و
والتي تعتبر من أھم أسباب عدم اعتماد المؤسسات محل الدراسة على المناولة الصناعیة في نشاطھم 

على التوالي، وھو ما یؤكد صحة الفرضیة الأولى للبحث والتي اعتبرت  %27.22و %33.33بنسبة 
ن طرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بأن السبب الرئیسي لضعف ممارسة المناولة الصناعیة م

بولایة قسنطینة یتمثل في العراقیل البیروقراطیة الممارسة من طرف بعض المؤسسات الآمرة. تتمثل 
ھذه العراقیل البیروقراطیة حسب مسیري المؤسسات محل الدراسة في عدم تماثل المعلومات التي 

عن عروض المؤسسات الآمرة، وھذا ما یجعل  تحصل علیھا المؤسسات المناولة عند تقدیم أو الإعلان
فرصھم في إمكانیة المناولة غیر متساویة، كما أن وجود فضاءات التواصل والمتمثلة أساسا في 
بورصات المناولة من شأنھ أن یعمل على إحصاء القدرات التقنیة للمؤسسات من أجل تحسین استعمال 

غم الدور الذي لتنظیم وخلق الانسجام بین المؤسسات، فرالطاقة الإنتاجیة، كما أنھا تمثل حلقة ضروریة 
المطلوب الذي كانت تھدف إلیھ لم تصل إلى المستوى غیر فعالة وغیر أنھا مازالت ھذه البورصات  تلعبھ

من  %5.55السلطات العمومیة، في حین أن سبب نقص المھارات والكفاءات (نقص الخبرة) یمثل نسبة 
ى الرغم من امتناع معظم المؤسسات عن اعتبار عدم توفر الكفاءات من المؤسسات محل الدراسة، فعل

أسباب عدم ممارسة المناولة، إلا انھ من المعلوم أن ھناك العدید من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
التي لا تتوفر على موارد بشریة لھا قدرات ومؤھلات علمیة في التكنولوجیا المتطورة، ومھما كان 

مؤسسات بالفوائد المترتبة عن استخدام ھذه التكنولوجیات فان الاستثمار في المعرفة إدراك ھاتھ ال
والأشخاص المؤھلین حسب بعض مسیري المؤسسات یتطلب تكالیف وأعباء لا یمكن تحملھا، إضافة 
إلى الأسباب السابقة الذكر صرح بعض مسؤولي المؤسسات خلال المقابلات التي أجریت معھم  بأسباب 

 نذكر منھا على الخصوص:أخرى، 
اشتداد المنافسة وذلك بسبب فتح السوق أمام واردات الدول المصنعة والتي عادة تكون ذات  •

تكنولوجیا متطورة إضافة لوجود مؤسسات أجنبیة قویة تقوم بالمناولة في نفس قطاع 
 المؤسسات، وبالتالي صار من الواجب على السلطات العمومیة تقدیم المزید من الحمایة

 للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.
رفض المؤسسات الآمرة لعروض بعض المؤسسات محل الدراسة، وھذا أثناء دراستھا(  •

المؤسسات الآمرة) للعروض التقنیة، وھذا بحجة أن ھذه المؤسسات لا تمتلك القدرة الإنتاجیة 
مؤسسات كبیرة للقیام بالمشروع المراد مناولتھ مقارنة بالعروض الأخرى التي تقدمھا أیضا 

وطنیة رائدة في المجال الصیدلاني، فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تستخدم تقنیات إنتاج 
بسیطة وذات مستوى تكنولوجي منخفض الأمر الذي جعل المؤسسات الكبیرة العاملة في 
القطاع الصیدلاني تنظر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المحلیة نظرة سلبیة كونھا غیر فعالة 
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تلبیة احتیاجات المؤسسات الكبیرة، وعلیھ فمن المنطقي أن یتم استیراد حاجیاتھم بدل في 
 اللجوء إلى التعاقد مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

ضعف قدرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على التفاوض على الأسعار أمام سیطرة  •
 المؤسسات الآمرة وانعدام التجربة والخبرة في ھذا المیدان.

تأخر آجال دفع المؤسسات الآمرة لمستحقات المؤسسات محل الدراسة، ما یترتب عنھ  •
ضعف الوضعیة المالیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مما یجعل المؤسسات تتجنب 

 التعامل بالمناولة.
تجدر الإشارة إلى أن مصطلح المناولة الصناعیة مجھول لدى بعض المسیرین وھذا حسب    

  فة إلى أن البعض الآخر صرح بعدم حاجتھ لممارسة المناولة الصناعیة.تصریحھم، إضا
أما حسب بعض مسیري المؤسسات الكبیرة، فان ھذه الأخیرة لیست لدیھا نقص في فرص المناولة،    

وإنما عدم وجود المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المناولة المناسبة التي یمكن أن تلبي معاییر الجودة 
بب التطبیق المحدود من التكنولوجیا الحدیثة بھا إضافة إلى ارتفاع أسعار منتجاتھا. وأشار المطلوبة، بس

البعض الآخر إلى أن طول مدة وصول المنتجات المستوردة قد یجعل من المناولة أسلوب فعال للحصول 
 المكلفة.على الاحتیاجات في زمن أقل، إضافة إلى أن المناولة تجنب المؤسسات دفع رسوم الاستیراد 

أما بالنسبة للمؤسسات التي تمارس المناولة الصناعیة فكانت حصة المناولة بھا مقارنة بالنشاط     
 الإجمالي كما یوضحھ الجدول الموالي:

 ): حصة المناولة الصناعیة بالمؤسسات مقارنة بحجم نشاطھا الإجمالي06جدول رقم (
اقل من  الحصة

25% 
 %25ما بین

 %50و
 %50ما بین 

 %75و
أكثر من 

75% 
 المجموع

 5 0 0 0 5 التكرار
 %100 %0 %0 %0 %100 النسبة

 SPSSمن إعداد الباحثین اعتمادا على مخرجات البرنامج الإحصائي المصدر: 
یبین الجدول أعلاه أن حصة المناولة الصناعیة بالمؤسسات مقارنة بالنشاط الإجمالي ضعیفة، حیث أن    

، وھذا یدل على حداثة %25تمثل حصة المناولة الصناعیة بھا اقل من كل المؤسسات محل الدراسة 
 تطبیق ھذا الأسلوب. ویبین الجدول الموالي أھداف المناولة الصناعیة بالنسبة للمؤسسات محل الدراسة.

 ): أھداف المناولة الصناعیة بالنسبة للمؤسسات محل الدراسة07جدول رقم (
 النسبة التكرار الفئة المتغیر

 %60 3 نعم فیض التكالیفتخ
 %40 2 لا

 %100 5 المجموع
 %40 2 نعم تحقیق وفرات الحجم

 %60 3 لا
 %100 5 المجموع

 %60 3 نعم الاستخدام الأمثل للموارد
 %40 2 لا

 %100 5 المجموع
 %100 5 نعم زیادة الإنتاجیة

 %0 0 لا
 %100 5 المجموع

 %40 2 نعم الحصول على الدعم المالي
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 %60 3 لا
 %100 5 المجموع

 %80 4 نعم تحسین الجودة
 %20 1 لا

 %100 5 المجموع
 %100 5 نعم اكتساب معارف جدیدة وتحویل التكنولوجیا

 %0 0 لا
 %100 5 المجموع

 %20 1 نعم تقاسم المخاطر
 %80 4 لا

 %100 5 المجموع
 SPSSخرجات البرنامج الإحصائي من إعداد الباحثین اعتمادا على م المصدر:

تختلف أھداف المناولة الصناعیة من مؤسسة لأخرى فالمؤسسات محل الدراسة التي تمارس المناولة    
الصناعیة تتفق على أن أھداف المناولة ھي: البحث عن اكتساب معارف ومھارات جدیدة وتحویل 

تحسین الجودة، حیث تسعى المؤسسات لتطبیق  التكنولوجیا إضافة إلى زیادة الإنتاجیة وھذا ما یؤدي إلى
المناولة التي تنتج عنھا تبادل الخبرات والأفكار والكفاءات وذلك قصد الحصول على مرونة أكبر في 
العلاقات المتبادلة وبذلك التقلیل من حدة المنافسة التي تواجھھا من المؤسسات العملاقة، لأن المناولة 

ھي تھدف إلى الاستفادة من التكنولوجیا والتقنیات المعرفیة، وبذلك بلوغ كونھا شكل من أشكال التعاون ف
الأداء الجید وتزوید المستھلك بمنتجات ذات جودة عالیة، فمن خلال المناولة تقوم المؤسسة الآمرة بتقدیم 

بعض  المواد الأولیة وطرق الإنتاج للمؤسسات المناولة، ھذه الأخیرة تقوم بالإنتاج مقابل أتاوة، وحسب
مسیري المؤسسات محل الدراسة فان العقد المبرم یسمح لفریق الإنتاج بتعلم طرق جدیدة للعمل والتأقلم 
مع نماذج الإنتاج المطروحة حدیثا في السوق، وبالتالي السماح للمؤسسة بالدخول في عملیة التعلم 

مسؤولي ھذه المؤسسات المستمر، ھذا ما یؤدي إلى تخفیض التكالیف وتحسین جودة المنتجات، وحسب 
فان ھذه المھارات المكتسبة من المؤسسات الآمرة تؤدي إلى التخصص أكثر، مما یرفع ثقة المؤسسات 
الآمرة فیھم وبالتالي غالبا ما یتم تجدید العقود وبالتالي تحصل المؤسسة المناولة على مستوى الطلب 

ني، ھناك فوائد أخرى للمناولة الصناعیة المضمون، وأظھرت المقابلة أنھ بالإضافة إلى التدریب الف
كالتدریب التنظیمي حیث حسب احد مسیري المؤسسات محل الدراسة  فإنھم أصبحوا یقومون بمعالجة 
البیانات بكفاءة أكثر مما یؤدي إلى تحقیق مكاسب في الوقت وتنظیم أفضل لعملیة الإنتاج بعدما كانوا 

صل، إضافة إلى تقاسم المخاطر فیما بینھم. وبھذا یمكن تأكید یعالجون الأوامر التي یتلقونھا بشكل منف
الفرضیة الثانیة بأن المناولة الصناعیة تمكن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تمارسھا من اكتساب 

 معارف ومھارات جدیدة وتحویل التكنولوجیا إضافة إلى زیادة الإنتاجیة.
ي النمو ھي الدافع الرئیسي للقیام بالمناولة الصناعیة، كون لقد أشار بعض المسیرین إلى أن الرغبة ف   

نمو المؤسسة یتحقق بطریقة سریعة من خلال عملیات المناولة مع المؤسسات الكبیرة الوطنیة والأجنبیة، 
فتتوسع معھا الحصة التسویقیة للمؤسسة من أجل الحفاظ على حجم مبیعاتھا، كما أنھا تؤدي إلى ابتكار 

كیة جدیدة عن طریق خلق منتجات جدیدة مبتكرة وھذا ما یؤدي إلى رفع القدرات التسویقیة أنماط استھلا
لكلا الطرفین وبالتالي تحقیق النمو والتطور، في حین أن بعض المؤسسات الآمرة المستجوبة أكدت على 

 سي لھا.   أن الدوافع التي تجعلھا تمارس المناولة والشراكة الصناعیة ھي التركیز على النشاط الرئی
وتجدر الإشارة لأن بعض المؤسسات محل الدراسة تعتبر تخفیض التكالیف من أھم الدوافع التي    

تحملھم لإبرام عقود مناولة خاصة مع المؤسسات الأجنبیة، فالانفتاح والاستخدام المكثف للتكنولوجیات 
ات الصغیرة والمتوسطة بمفردھا، المتطورة یتطلب إمكانیات فكریة، تقنیة ومالیة لا تقدر علیھا المؤسس
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لذلك فان الاشتراك في مشروع موحد یؤدي إلى توزیع التكلفة بین الأطراف المتعاقدة حسب درجة 
 مشاركة كل طرف في العملیة.

 توصیات الدراسة
لتحسین واقع المناولة الصناعیة في الجزائر وجعلھا آلیة لتطویر الصناعة الصیدلانیة، فانھ من    

 الضروري:
القیام بدراسات میدانیة بصفة دوریة حول واقع المؤسسات المناولة في الصناعة الصیدلانیة  -

ومعوقاتھا، قصد وضع آلیات جدیدة والتوسع في إقامة الأجھزة اللازمة لفائدة ھذه الصناعة 
 وإصدار التشریعات المناسبة.

اد الوطني والترویج لھا تعزیز مكانة المؤسسات الصیدلانیة المناولة في سلم أولویات الاقتص -
 كونھا مؤسسات مغذیة ومكملة للمؤسسات الكبیرة.

تشجیع الشراكة الصناعیة ونقل التكنولوجیا وتكوین شبكات المقاولات، وزیادة الاھتمام  -
بالمناولة الصناعیة في الوسط الصناعي لإحداث الاندماج بین المؤسسات الصناعیة في 

 اعدتھ الصناعیة.القطاع الصیدلاني وتوسیع وتطویر ق
ضرورة قیام المؤسسات الكبیرة بدور فعال في تنمیة المناولة الصناعیة الوطنیة وبالتالي تنمیة  -

 المؤسسات المناولة.
إبراز إمكانیات المؤسسات الصیدلانیة المناولة والعمل على تحسین أدائھا في مجال الصناعات  -

التشابك والاندماج وربط العرض  المغذیة والكشف عن حاجیات المؤسسات الكبیرة لتعزیز
 بالطلب في مجال الإنتاج الصیدلاني.
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